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من نكل سورة أل عمراأن 


بن سالم باهشام 


أستاذ العلوم الشرعية 


بس مالنةُالمَرا لم . وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا د وآله وصحبه 
واخوانه وحزبه. 


أيهد 


مقدمةهة 


الحمد لنّه العلي الأعلى الوهاب . صاحب الأسماء الحسنىء والصفات العلى. 
نحمده - سبحانه وتعالى- ونستعينه ونستهديه.ء ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ 
به من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له؛ ومن 
يضلل فلا هادي له. ولن تجد له وليا مرشدا. 

وأشهد أن ل إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا دا عبد اللّه 
ورسوله. وصفوته من خلقه وخليله: فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
وصحبه؛ ومن تبعه, وصلى اللّه علينا معبم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد, 
أوصي نفمي وإياكم بالعناية و الحرص على كتاب الله جه تلاوة وحفظا 
ومراجعة وتدبرا » وعملاء فإنه حياة القلوب؛ وسكينة النفوس؛ ونور الصدورء 
قال الإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدمي- رحمه اللّه- : (ينبغي لتالي 
القرآن العظيم؛ أن ينظر كيف لطف اللّه تعالى بخلقه في إيصال معاني كلامه 
إلى أفهامهم» وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشرء وأن يستحضر عظمة 
المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه). ' 

والحذر كل الحذرء أن يكون هدفنا فقط قراءة حروفه وحفظه. دون الغوص 
في كنوزه ومعانيه. والسعي للعمل به للاستفادة من خيراته . فقد عاب اللّه على 


المنافقين لما أعرضوا عن تدبر كتابه العزيزء فقال سبحانه في حقهم» وفي حق 
عِندٍ غَيْرِ اله لوَجَدُوا فِيهِ اخْتَِافًا كَِيرَا4.' 
قال الإمام القرطبي - رحمه اللّه -: (عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في 
0 . 2 
القران والتفكر فيه و في معانيه ) . 


وقال الإمام ابن القيم- رحمه اللّه-: ( فقراءة آية بتفكر وتفهمء خير من قراءة 
ختمة بغير تدبر وتفهم» وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمانء وذوق حلاوة 
القرآن» وهذه كانت عادة السلف؛ يردد أحدهم الآية إلى الصباح» وقد ثبت عن 
النبي ف أنه قام بآية يرددها حتى الصباح, وهي قوله تعالى: ١‏ إِنْ تُعَذَّيْهُمْ فَإِنَجُمْ 
عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرْلَيُمْ فَإِنَّكَ أنت الْعَزِيِرُ الْحَكِيمْ 4 . فقراءة القرآن بالتفكر 
هي أصل صلاح القلب)". 


ولا يكفي التعامل الفردي مع القرآن الكريم» بل لابد من السلوك الجماعي. 
وهذا يتم عن طريق مدارسة القرآن الكريم. و للمدارسة القرآنية ثمار جليلة 
وفضائل عظيمة وكثيرة؛ فالمدارسة خيرٌ كلها » وبركة كلباء فالنّه تعالى يبارك فيها 
فيفيض بنوره على المجتمعين لمدارسة قرآنه. فيثمر ذلك ثماراً نافعة وفضائل 
عديدة منها: 


- سورة النساء. الآية 82. 

- تفسير القرطبي ( 290/5). 

- سورة المائدة الآية 118. 

- مفتاح دار السعادة: لابن القيم» (187/1). 


1 - المدارسة للقرآن سبيل التعلم والتعليم: 


العام الح هورهام القران وروا كدارمنة فى السفل إل متحصول هذا العله: 
العلم بأحكام القرآن . ومعرفة أسراره وحكمه. واكتشاف بصائره المبثوثة في 
سوره وآياته. قال تعالى: ١‏ وَلكن كُونُوا رَتَانِِينَ بمَا كُنتُم تُعَلّمُونَ الكَابَ وَيِمَا 
كُنتُمْ تَدْيُْسُونَ 4" فالرسول كَل إنما تعلّم القرآن ٠‏ وفيْمَ معانيه ومقاصده 
وأسرارهء وطريقة تنزيله » بالتدارس؛ فقد كان جبريل عليه السلام يلقاه في كل 
ليلة من رمضان . فيدارسه القرآنء والصحابة الكرام رضي اللّه عهمء إنما 
تعلموا القرآن وعلّموه . بمنيج مدارسة الرسول قلع القرآن لهم. وبمجالسهم 
الخاصة بتدارسه فيما بيهم. 


فالتزكية إحدى الوظائف الأساسية للقرآن. وحصولها يتم بالمجاهدة الفردية 
والسلوك الجماعي الجبادي. كما هو الحال في مجالس المدارسة القرانية في 
مجالس النصيحة , لقوله تعالى: ١‏ هُوَالَّذِي بَعَتَ في الْأمَيِنَ وَسُولًّا ِْهُمْ يَثلُو 
عَلَهمْ آَيَاتهِ وَيْرَكَِمْ وَيُعلَمْهُمْ الكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَّلَالٍ 
مُبِينٍ4”» ففي هذه المجالس ٠‏ يتعلم الجلساء علم القرآن» ويتربون على معاني 
الخير وقيم الصلاح التي تزكو بها النفوس . وتتطهر القلوب» وهذا ليس غريباً في 
مجلس قرآني تحف أهله الملائكة الأطهار. 


"دسورة آل عمراة: ايه وت 
“عفورة الجمعة انكية 2 


في مجالس تدارس القرآنء أولا: تتنزل السكينة على المتدارسين للوحيء. ونزول 
وتغشاهم الرحمةء ويذكرهم النّه فيمن عندهء أربعة أوسمة يحظى بها كل فرد في 
مجالس تدارس القرآن» والشرط في تحقق هذه الفضائل العظيمة:» المدارسة 
الجماعية للقرآنء المعبر عنها في الحديث بقوله كَلِه: (ما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب النّهء وبتدارسونه فيما بينهمء إلا حفتهم الملائكة, 
متاسدم بنك كريب الله شين مد 

في فهم القرآن والاستفادة منهء فيوفقهم اللّه تعالى وبيسر لهم سبل التذكرء 

- سوك" > ت و )وش ويه لرشحُ وداه ا 2 
قال تعالى: «وَلَقَدَ يَسَرْنَا المَرْءَانَ للذِكر فل من مَذَكرٍ » . 
5- تدارس القرآان طمأنة للقلوب: 

في مجالس تدارس القرآن» تطمئن القلوب بذكر اللّه. لقوله تعالى: لالَّذِينَ أَمَُوا 


1 - أخرجه ابن أبى شيبة (46/6 : رقم 29358) , وأحمد (123/4 » رقم 17155) » وابن حبان (310/5 » رقم 

4 ) . والطبرانى (279/7 » رقم 35), والحاكم (688/1 » رقم 072) وقال: صحيح على شرط مسلم . 
وأبو نعيم فى الحلية (77/6) . وأخرجه أيضًا : النسائي (54/3 » رقم 1304) . 

“دشورة القس الآية 17 


وَتَطْمَئْنُ قَلُوٍ ُهُمْ بذِكْرالنّه ألا بذِكْر النّهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ 1 

6 - حصول الخشية من الله تعالى بالمدارسة للقرآن: 

بالمدارسة للقرآن تتحقق النذارة والخشية من الله في الدنيا ومن عذابه في 

الآخرة؛ لأنّ 0 هي القرآن» ووظيفته الإنذارء لقوله تعالى: (وَ أَنذِرْبهِ انين 

يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوا إِلَ رَبَهِمْ لَيْسَ لَهُم مّن دُونِهِ وي وَل شَفِيعٌ لَعلَُّمْ يَتَُونَ4. 
- تحقيق الخشوع لذكرالله بالمدارسة للقرآن: 

بتدارس القرآن تخشع القلوب لذكر اللّه؛ لأنَّ المجتمعين اختاروا التعامل مع 

القرآن» وآمنوا بأنه ل الما مسي ل ارم 

يَأَنِ لِلَّذِينَ أَمَئُوا أنْ تَخْشَّعَ قُلُويُمُمْ لِذِكر النّه وَمَا تَرَلَ مِنَ الْحَقَ 4" 

.فالمتدارسون للقرآن بصدق وجد وإخلاص أن لقلوبهم أنْ تخشع لذكر الله. 

8 - تكشف أسراروحقائق القرآن بتدارسه: 

بللدارَسَة والتدبر الجماعي للقرآن تتكشف حقائقه ومعانيه وأسراره وحكمه. 

فيكون ذلك أدعى لاستخلاص البدى المهاجي منه. 


بمكناس في صباح يوم الجمعة 04 رجب 1441 الموافق 28 فبراير 2020 


" حسووة الرعن الأية 28 
* ضورة الأنعام» الآية 511. 
“نيوز اديب الآية 6 


مقصد سورة آل عمران وأهمية معرفته: 
أ - أهمية التعرف على مقصد السورة: 


يمكن أن يُعَرَفَ مقصد السورة بأنه: مغزى السورة الذي ترجع إليه معاني 
السورة ومضمونهاء ويمثل روحها الذي يسري في جميع أجزائها. فعندما يُنظر 
إلى المقصودء يوجد مركوزاً في كل موضوع من موضوعات السورة:؛ ويوجد بيّنا 
واضحاًء يتراءى عندما يُدقَق في النظرء ويُتأمل تأملاً جيداً. ويمكن أيضا أن يقال 
بعبارة أخرى: إن مقاصد السور: علّمٌ يعرف به مغزى السورة الجامع لمعانهاء 
ومضمونا. والمغزى يعني الحكمة التي قصدت السورة لتحقيقها؛ والمدف 
الأعلى؛ والغاية العظمى التي جاءت السورة لتحقيقها. 

لهذا فمقصد السورة هو أصل معانها التي ترجع إليه السورة. فبو أصل في 
فهم معاني كلام اللّه تعالى» ولبذا فإن معاني السورة, لا تتحقق إلا بعد استيفاء 
جميعها بالنظرء واستخراج مقصدهاء ولا نستطيع الوصول إلى كل المعاني في 
السورة, إلا بعد أن ننظر في موضوعات هذه السورة: ثم نفهم الرابط 
والمقصود الأعظم الذي يجمع هذه الموضوعات, وترتبط وتلتئم به آيات هذه 
السورة. عندها إذا أعدنا النظر في هذه السورة من أولها إلى آخرهاء فهمنا فهما 
آخرء وعرفنا لماذا ذكر هذا هنا؟ ولماذا ذكر هذا هنا؟ ولماذا افتتح بهذاء واخثتم 
بذاك؟ فهذه مهمات عظيمة جدا تعيننا على فهم كلام اللّهء وتبين لنا مقاصد 
الآيات وأسرار وضع هذه الآيات في السورة . يقول الشاطبي - رحمه اللّه -: 
"اعتبار جبة النظم في السورة لا يتم به فائدة, إلا بعد استيفاء جميعها 


بالنظرء فالاقتصار على بعضها غير مفيد للمقصود منهاء كما أن الاقتصار على 
بعض الآية في استفادة حكم ماءلا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها 1 
وبمعرفة مقصبد السّورة تنتظم آيات السورة. ويظهر التناسب بين آياتهاء 
فتكون لكمة وانحدة وحفكك] مهن :واحهدا , فإذا خرف اللقضيوة: هرف كاذ ذكر 
الله هذا؟ 


ب - مقصد سورة آل عمران: 


بعد الاستقراء. نجد سورة آل عمران تناقش قضية من أهم القضايا 
الانساكية.وض»"القبات هان المتيع ".روهة] االقصه الذى هدور سولة السورة 
وثيق الصلة بمقصد سورة البقرة التي كانت تخبر المسلمين بأهم مسئولون عن 
الأرضء والتي عرضت منهج الاستخلاف. وأوردت ثلاثة نماذج على ذلك: النموذج 
العجربي: الذي يمقله آذه عليه السلاة» والنموةج الفاى :الفاشل اللتمفل ف بق 
إسرائيل: والنموذج الثالث الناجح والمتمثل في إبراهيم عليه السلام» وسورة آل 
عمران تؤكد الثبات على هذا المنبج. فمقصد سورة آل عمران» هو الثبات على 
المنيج الحقء والكثير من الأشخاص - بعد تعرفهم على المنيج. وتحملهم 
المسؤولية - لا يثبتون عليهء وبالتالي لا يستمرونء فيزيغون ويتس| قطون, 
وببتعدون عن المنهج القويم: وسورة آل عمران خاطبت وقت نزولها المتدينين 
بعد أكثر من 20 سنة لأجل تثبيتهم على الدينء. كما تخاطب المؤمنين والمؤمنات 


النسبب الذين فدكدوا بالأمبى وتظول ليم اقنقوا على :ديتكم» واتطماءاتكم 
الحركية. ومنبجكم الذي اطلعتم عليه واقنعتم به. لتحقيق استخلاف المسلم 
في الأرض. 

ومادام القرآن صالح لكل زمان ومكانء فنحن الآن أحوج ما يكون لمعاني الثبات 
في هذا العصرء الذي التبس فيه الحق بالباطل على الكثيرين وللأسف. وصاروا 
ضحية لشهات فكرية. وشهوات رخيصة. فالمؤمن لا يكون مطية في خدمة 
الطغاة المجرمينء ولا بوقاً يبرر فيه جرائم الظالمين. 

كما أن المؤمن يكون على حذر من دعاة على أبواب جهنم يزينون الباطل, 
ويفسدون فكره بملوثات فكرية. يدعونه إلى ترك الهدي النبوي. ويشككونه 
بأحاديث نبيه المصطفى كَللْةِ باسم النقد والدراسات الحديثة, وهؤلاء المساكين 
حرموا أنفسهم من الأحاديث الشريفة الأصياة في بلاغة نبوية رائعة» وابتعدوا 
عن الفذناج النبوي الوائد» وخسروا منظومة أخلاقية #دية لا مثيل لها. 

والمؤمن على وعي بما يدور حوله . فلا يقع في براثن الذين يطعنون في تعاليم 
الإنلاة وأحكامة وقيمة ومياوقة فحت شعارات حييقة. ««ضارةياسم التتوير 
والتجديد. وتارة باسم محارية الإرهاب والتطرف. 

والمؤمن لا يكون إمّعة في سلوكه ومنهجه . يدور مع الآخرين حيث دارواء أو يقلد 
غيره تقلوهاً أعمى . فلا تبقى له شخصيته الإسلامية المستقلة في عقيدته وفكره. 


بل هو في عزة من دينه. وشموخ في إيمانه. وفخر بِهُوَيّتة الإسلامية وانتمائه 


الحري: صالح مصلحء ناصح أمينء غيور على أمتهء حريص على السعي في 
رفعتها. 

فكم نحن في أمس الحاجة في كل لحظة لمعاني الثبات ,٠‏ التي قال تعالى فيها : 
ُقَبَتُ النَهُ الَّذِينَ آمَئُوا بالْقَوْلٍ النَّابتِ في الْحَيَاةٍ الدَّنْيَا وَفي الآخرة) . 

ومن هنا ندرك أهمية إلحاح النبي مَيِةّ على معاني الثبات ٠.‏ والعزيمة علها . إذ 
قال: (يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنزأنت 
هؤلاء الكلمات: "اللَّجُمَ ني أُسْأَلْكَ الثَبَاتَ في الآَمْرء وَأَسْأَلْكَ عَزِيِمَةَ الرُشْدِء 
وَأسْأَلْكَ شُكْرَنِعْمَتِكَ , وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ , وَأَسْأَلْكَ لِسَانًا صَّادِقًا . وَقَلَبَا 
سَلِيمًاء وَأَعُودْ بكَ مِنْ شَرَمَا تَعْلّمُ , وَأَسْأَلْكَ مِنْ خَيْرِمَا نَعْلَمُ . وَأَسْتَعْفِرْكَ 
مِمًا نَعْلَمُ إِنَكَ أَنتَ عَلَامُ الْعْيُوبِ") . 

علاقة اسم "سورة آل عمران" بالثبات على المنيج. 

إن الله تعالى قد اختار في هذه السورة رمزين من رموز الثبات: 


الرمزالأول: امرأة آل عمرانء و الرمزالثاني: مريم بنت عمران عليها السلام 
وسرد لنا قصتمما في ربعين كاملين من السورة. 


' - سورة إبراهيم, الآية 27. 
1 - أخرجه ابن أبي شيبة (46/6 . رقم 29358) , وأحمد (123/4 » رقم 17155) » وابن حبان (310/5 » رقم 
4). والطبراني  279/7(‏ رقم 7135) . والحاكم (688/1 , رقم 1872): وقال : صحيح على شرط مسلم 
وأبو نعيم فى الحلية (77/6) . وأخرجه أيضًا : النسائي (54/3 . رقم 1304) . 
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1 - السيدة مريم علبها السلام: ثبتت على طاعة الله تعالى وعبادته, وثبتت على 
العفة. حتى استحقت أن تذكر بهذه الصفة في القرآن الكريم (آنَِيأَخصّدَتْ 

فَرْجََا)ء فمن أخطر الأمور التي تضيّع الأفراد. وتضيّع المجتمعات. الفشل في 

الثبات على الطاعة وعلى العفة. فكانت السيدة مريم عليها السلام رمزاً للثبات 

عليهما. 


2- وأما زوجة عمران: فقد كان همبا الأول أن يكون الجنين الذي تحمله 


ناصراً لدين الله تعالى: 9 اذ لال د عِمْرَانَ رَبٌ إن نرت 
لَك مَاى بَطْنِْ مُحَوَّراً قِتَعَبَّل مِنِّىَ إِنْك أنتَ ألسَّمِيغْ 
لْعَلِيمْ (4)2 [سورة آل عمران, الآية 35]. 


#محرّراً» أي خالصاً لك. فكانت تريده أن يحرر المسجد الأقصى من يد 
الرومان المعتدين» وبذلك كانت رمزاً للثبات على فكرتهاء حتى بعد أن علمت أن 


وليدها كان أن 98قَلَمَا وَضَعَتَهَا قَالَتْ رَبٌ إِنْ وَصْعْنْهَا ذنثئ وَاللَهُ 


ب د إن 5 ذا ل ايه اس ست شت و 5 و رانس اام قا رذ د اد 


وَإِيْمَ ُعِيدُهَا بح وَدُريَِتَهَا مِنَ أَلشَيْطٍَ ألرّجيم .١43(‏ فتقبّل الله 
تعالى من امرأة عمران صدق نيتهاء «يَتَمَيّلَهَا رَبْهَا يعَبُولٍِ حس وَأَنْبَتَهَ 
نَبَاتاً حَسَناً24. واللطيف أن اللّه تعالى ذكر هذين الرمزين في السورة التي 
تناقش أهل الكتاب. وهذه طريقة مميّزة للقرآن في تقريب الناسء فمع أنه ينكر 
على ما يعتقده أهل الكتاب, لكنه يثني على شخصيات عظيمة يؤمنون بهاء 
كزوجة عمرانء والسيدة مريم العذراء. 

تقسيم سورة آل عمران. وعلاقة مضامين أقسامها بالثبات على 
المنيج: 

بتدبر سور آل عمران نهمتدي إلى تقسيمها إلى قسمين حسب المضمون: 

1 -القسم الأول: الآيات (من الآية 1 - إلى الآية 120): 

بشم أله ألرّحْمَسٍ ألرّحِيم «أَلْمَ أله لآ إلة إلا هو ألْحَى ألْعَيُوم 
4” إلى قوله تعالى: «إن تَمْسَمْكُمْ حَسَنَة تَسُؤْهُمْ وَإن نُصِبِكُمْ 
' - [سورة آل عمرانء الآية 36]. 

* - [سورة آل عمرانء الآية 37]. 


3 - [سورة آل عمران. الآية 1]. 
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-ه 


سَيعَة يَهْرَحُوأ يها وان تَصِرُوأ وَتَنّهُوأ له يَضِرَْكُمْ حَيْدْهْمْ شَيْعا 
الثبات على الحق فكرياً أمام المؤثرات الخارجية. من خلال الحديث عن أهل 
الكتاب والحوار معيم. وهو أول حوار بين العقائد قّ القرآن. 


2. القسم الثاني: الآيات: (من الآية 121 - إلى الآية 200). 


من قوله تعالى: نا وَإِذْ عدوت من أهملكت لح الشريين مَعَلعد 
ا 5 يتن النكر م0 8 8 ا ال و 
ا 7 ع اس 0 سد د م _رالنا ى ه وس سل رد وى ده دااه بيهر ر 3 

الثبات على الحق عملياً أمام المؤثرات التربوية الداخلية. من خلال الحديث عن 
والسورة بيدأت بالخارج حتى تجِيّز للمسلم البيئة المحيطة. وبعد ذلك تحدثت 
عن الداخل. والواقع أن السورة تناولت هذين المحورين من خلال التعليق على 
حادثتين حصلتا على عبد الني مَيْه: 

' - [سورة آل عمرانء الآية 120]. 

' - [سورة آل عمرانء الآية 121]. 


“+ إشووة العمراةء لكية 2060 ]. 
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- الحادثة الأولى: لقاء وفد نصارى نجران مع النبي قَيْة . حين ضيفهم في المسجد 
النبوي». وحاورهم لمدة ثلاثة أيام. 


- الحادثة الثانية: غزوة أحد والبزيمة أمام المشركين, فتأتي 80 أية للتعقيب 
عليهاء لأن من المؤمنين من لم يثبتوا في الغزوةء ولم يطيعوا أوامر نبيم صلى الله 
عليه وسلم (وخاصة الرماة). 

و هذه الآيات وان كانت تعلق على حوادث مضى عليها أكثر من 1400 سنة. 
لكنها تخاطب المسلمين في كل العصورء لتعلمهم كيف يثبتوا خارجياً وداخلياً 
فكرياً وعملياً. 


آيات من سورة آل عمران تدعو إلى الثبات ومن ضمما آيات 
المدارسة: 


قْ سورة آل عمران آيات كثيرة تدعو إلى الثبات: 


1 - - فمرة ة يكون ذلك عبر التذكير بأشخاص ثبتوا اعند لقاء العدو. (في معرضص 


الحديث عن غزوة بدر) 
«قَد حان لكم ءَايَةُ م فِهَتَيٍْ إِلْتَعَنَا فيه تُمَلتَل ب سَبِيلٍ الله 


0006 إنَّم ذلك لَعِبْرَةَ لَأَوْل ألا بصلر (©)4. 


2 - ومرة تذكرنا السورة بالحواربين حين ثم ثبتوا على نصرة دين النّه تعالى وعدم 
الكفر به. 


0 


ثم جَاء كم رَسُولُ مُصَدِّفُ لِْمَا مَعَكُمْ كوهد جدد لم تفرفا 
فْرَرْتُمْ وَأَحَذتَمْ عَلَى دَلِحُمُ إصرك قَالُوأ رونا قَالَ فَاشْهَدَوا 


أن 


َأَنَا مَعَكُم مِّنَ ألشَّهِدِينَ )7 


' - [سورة آل عمران. الآية 13] 


“+ [سورة آل عهرانء الآية 51] 
3 - [سورة آل عمرانء الآية 80]. 
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ا 0 


ه ونير رَ ا ل ل / 


«ِيَكأَيهَا ألذِينَ ءَامَنُوأ إِتَمُوأ أللَّهَ < 
سّ هاه اع يهيرر 1 
ولكن كيف ونحن لا نعرف متى نموت. واللّه تعالى لا يكلف إما بمقدور؟ الجواب: 


اتق الله واثبت على طاعته في كل الأحوال, فبذلك مرتموت على الإسلام وتضمن 


حسن الخاتمة إن شاء اللّه. 


م 
ادها 
5 


أ ر 5 7 سس 0 5ه 2 إن 5 بن ال ارين 2 
تعرفوا واذحروا نعمت الله عليكم: د كنتم1 اعداء وه 


مِّنَ ألبّا وواستمكع به مكاريد لِك يُبَيْنْ أللَهُ تكمر ءَايَلته 


"> [شووة آل عمراف ليكية 102] 
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تَهُتَدونَ 4 فإذا أردت الثبات على الحق فاعتصم بالقرآن: 
والزم الصحبة الصالحة والجماعة» واياك والاختالاف. 
«وَلآ تَكوئوا خَالذِينَ تَمَرَهُوا وَاخْتَلَمُواً مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُم 


ص 
ل 


ال ينث وَؤولِيت لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمْ (©)4-. 

6- وتتوالى الآيات في سورة آل عمران لتحث على الثبات في مواطن مختلفة. 
فتأمل معي قول اللّه تعالى في الثبات عند لقاء العدو: 

وتكان :+ مس لَبِدءِ فل مَعَهُهِ رِبَيُونَ كَثِيرٌ قِمَا وَهَنُوأ لمآ أْصَايَهُمْ 
ب سَبِيلٍ اكه تتا كتككر ا رما الككا أ وَاللَهَ يُحِبّ ألصَّلبرِينَ 
423. «وَمَا حَانَ فَوْلَهُمْر إل أن فَالوأ رَيّنَا عْمِر لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَإِسْرَاقَنَا بج أُمْرنًا وَتَبْتَ آَفْدَامَنَا وَانصُرْنًا عَلَى أْلْقَوْمِ الككلمرين 


1 


* - [سورة ال غهران لأية 103]: 
* -[سورة آل غسران؛ الآية 105], 
”> [سوؤة آل عمراق الاية 146 ], 
“ - [سورة آل غمران ع اللآية 47 ]. 
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ل 


«بَكَاتِيِهُمْ أللَهُ ثَوَاب ألدنيا وَحُسْنَ تَوَابِ الآخرّة وَالَهَ يُحِبٌ 
11 داه الى مس 1 
المُخيسبنينَ 42 '. 
7- وتأمّل قول الله تعالى: «أَلذِينَ فَالَ لَهُمْ ألنَّاس إن أَلنَّاسَ قَدْ حَمَعُوا 


لَكُم قَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهمَرَ إِيمَلناً وَقَالُواً حَسْبْنَا أللَّهُ وَنِعُمَ ألو كيل 
2)*. 9قَانعَلبُواً بِنِعْمَةٍ مِنَ أله وَقِضْل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سو 


آيات كثيرة تدعو المسلمين للثبات وعدم الضعف والتخاذل تحت أي ظرف. 
ولآن الثبات أمر خطير ومصيري, فالسورة تحذر من عوامل تزلزل إيمان 

معان نات المدارساةة 

9وَكَأَي من نَبءِ فْتِل مَعَُه رِبيُونَ كثير مَمَا وَهَنُوأ 6 أْصَايَهُمْ 


سَبِيل أله اطعرار الككاتر يي لسوت 


' -[سورة آل غعراق: الأية 148 ]. 
*- إسورة ال عهراف أيه 173] 
*+[مينووة آل عمران: لكيه 174] 
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. الثباث والصبر من خلال سورة أل عمران الاياث 146 - 148_ 


0 5 


وَمَا كَانَ فَوْلَهُمُ إل أن فَالوأ رَبَنَا آَغْهِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإسْرَاقَنَا فج 


مْرِنًا وَتَبّتَ آَفْدَامَنَا وَانِصُوْنًا عَلَى أَلْفَوْم الكمرين (©) بَعَاتِيِهُم 


إن 


للَهُ قَوَاب ألدّنيا وَحْسْنَ تَوَابٍ ألآجِرَة وَاللَّهُ يحب أَلْمُحْسِنِينَ )4 


ل هم 


وكات :1 من نبِعءِ فْيِل مَعَهِ رِبَيُونَ كَثِيرٌ قَمَا وَهَنُوأ لِمَآ أُصَايَهُمْ 
سَبيل الله وَمَا ضَعْمُوأْ وَمَا النتكائر ا والثه نول الشيروة هه 
«وَحأْسس » هذه يقولون : إنها للتكثير . مثل « كم 6 وأصله أي دخلت 
لمر يم والنون تنوين أثبت في الخط على غير قياس . 
وقرأ ابن كثير «وكائن»” 5 

8 5 3 
م تر بحجء # بيان له. أي كثير من نبي . 
لفْيَل مَعَدُ 4 قاتل معه مؤمنون برسالته. كما حدث وحصل مع رسول الله 
ف 2 المعركة ومعه جموع كثيرة, أو ربانيون علماء أتقياء 6 فلم يفشلوا ولم 
يضعفوا ء بل ثبتوا على دينهم وجهاد عدوهم ٠‏ أو يقول : كثير من الأنبياء قتل 


معهم ربانيون كثير , أي : ماتوا في الحرب فثبت الباقون . ولم يفتروا ولم 


' - تفسير الشعراوي (ص: 1224). 
” دعفسين البيضاوي (394/1, يترقيم الشافلة آليا 
“دقسبين الشتعراوى (هن 01224 
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مات . فضرب لهم المثل بقوله : ( وكأين من ني قتل ) . ويترجح الثاني بأنه لم 

يقتل نبي قط في المحاربة. 

«رِبَيّونَ كثيرٌ 4 في اللغة العربية. الكلمة الواحدة قد تحتمل معان كثيرة, 

لهذا فالحق سبحانه وتعالى الذي اختار اللغة العربية لتكون لغة القرآن» لم 

يستعمل كلمة جموعء. كما لم يستعمل الرباني» في سياق الحديث عن أتباع 

النبيء بل استعمل الربيء والتي تعني الجموعء والرياني» وتزيد عليهما الملازمة: 

لتجتمع هذه الصفات الثلاث في أتباع البي. فجاءت ربيون: مفردة قرآنية 

وحيدة» في سياق القتال والجهاد في سبيل اللهء وقرئت على ثلاثة أوجه: رِتَيُونَ" 

عَلَى كَسْرٍ الراء , رُتِيُونَ' ' ّم الراء” "رتيُونَ' ' بمَتْح الراء” وكُلها لُغاثٌ. وفي 
معنى الربييين 

1 - هو مِنَ الرئة بكَسْرٍ الراءِ وهي الجَماعَةٌ الكثِيرة". 

2- رِتِيُونَ' "غناة: كلماك وقان الكتن: فقا #كلماة فاك انها :علماة صلق 

وهّذا القَوْلُ هو عَلَى النِسْبَة إلى الرَبّء إِمَا لأئهم مُطِيعُونَ لَه أو مِن حَيْتْ هم 


3 - الرََانِيُونَ: الؤُلاةُء والرتيُونَ: الرَعِيّةُ الأثباغ لِلْولاة". 


- وأَجْمَعَ السَبْعَةُ وجَماعَةٌ مِنَ الناس عَلى كَسْرٍ الراءِ مِن "رتيُونَ". 

- وقَرَأ عَلِيُ بْنُ أي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عنة وَابْنُ مَسْعُودِء وابْنُ عَبَاسِء وعِكْرِمَةُ والحَسَنُء وأبُو رَجاءٍء وعَمْرُو 
بْنُ عْبَيِْء وعَطاءٌ بْنُ السائب: "رُبِيُونَ" بِضّمٌ الراءء 

- ورّوى قَتادَةُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ "رََيُونَ" بِمَنْح الراءء قال ابْنُ جِيِي: المَنْحُ في الراء لَغَهُ تَمِيمِ. 

قالَهُ يُونْمِنُ بْنُ حَبِيبٍء وقال: إنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ( قتل مَعَهُ ربيون ) مَنَسُوبُونَ إَِهها. 

- وَرُوِيَ هذا عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وعَنِ الحَسَنٍ بْنِ أبي الحَسَنٍ وغَيْرِهِما. 

- قالّه ابْنُ رَنْدِ 
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4 - وَالْأَصْلْ الآخَرُ لَُرُومُْ السَّيْءِ وَالْإقَامَةُ عَلَيْهِء وَهُوَ مُتَاسِبٌ لِأْآَصْلٍ الأول يُمَالُ 
أرَّتِ السَّحَابَةُ بِهَذِهِ الْبَلْدَةِء إِذَا دَامَتْ. وَيُقَالَ أَرَيّتِ النَاقَهُ» إِذَا لَزْمَتِ الْمَحْلَ 
وَأَحَبَّنْهُ وَهِيّ مُرِبٌ . ويؤول المعنى العام للآية في الذين لازموا النبي حال القتال. 
ولزموا دعوته من بعده, وأقاموا على ذلك. 

حثِيرٌ 4 نعتء كقوله : (والملائكة بعد ذلك ظبير )” ؛ لأن فعيلا يخبّر به عن 
المفرد والجمع . 

قَمَا وَهَنُوأ لِمَآ أَصَابَهُمْ فى سَبِيل أله 4 أ ي : فما فتروا : ولم ينكسر 
جندهم؛ لأجل ما أصابهم من قتل نبهم أو بعضهم. 

«وَمَا ضَعْمُوا 4 عن جباد عدوهم ولا عن دينهم. 

«وَمَا إِسْتَكانُو 4 أي : خضعوا لعدوهم » من السكون؛ لأن الخاضع يسكن 
لعدوه يفعل به ما يريد . فالألف إشباع زائد . أي : فما سكنوا لعدوهم بل 
طييرة | له 

لوَاللَهُ يُجِبٌ ألصَّلبِرِينَ (3)» فينصرهم ويعزهم ويعظم قدرهم . 

كثير من الأنبياء السابقين قاتل معهم جموع كثيرة من أصحابهم» فما ضعفوا با 


نزل بهم من جروح أو قتل؛ لآن ذلك في سبيل ربهم» وما عَجَزواء ولا خضعوا 
لعدوهمء إنما صبروا على ما أصابهم. واللّه يحب الصابرين. 


"-المقانى لابن فار ماد ةتركة 38:11/386:2 
“مينورة التعريم نه 
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-ه 


«وَّمَا كان فَوْلَهُمْءَ إلا 


مَرِنًا وَنتك انذاقا وَانصَرْنًا عَلَى ألفَّوْم الككلمرين (2) 4 


8 1 


الوأ رَبَّنَا آَعْمِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا فج 


ونا كان تزلك محمد قبل هيمح قبانهم هلل :ديق : 
لأ 


لوَإِسْرَاقَنَا ف أَمْرنا4أي : ما تجاوزنا به الحد في أمر ذنوبنا كالكبائر. 


وافالوا وننا اعهة لنا ذنويا #4 اى الصعاتن 


دِوَنَبَتَ آفَدَامَنَا 4في مداحض الحرب؛ لثلا نهزم. 


« وَانِصُرْنَاعَلَى أَلْعَوْم الكمرين (يم) 4من أعدائنا ء فهلا فعلتم مثلهم . 
وقلتم ذلك يا أصحاب غلد مَل . 
وما كان قول هؤلاء الصابرين إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنويناء وما وقع منا مِن 
تجاوز في أمر دينناء وثبّت أقدامنا حتى لا نفرٌ من قتال عدوناء وانصرنا على مَن 
جحد وحدانيتك ونبوة أنبيائك. 


ص 


هبِكَاتِيِهُمْ أللهُ َوَاب أُلدَنيا وَخْسْن فَوَابٍ ألآجِرَةِ وَاللَهَ يُحِبَّ 
المُحْسِنِينَ 422 


ممِحَاتِيهُم أَللَهُ4 قٍ ثواب الاستغفار واللجوء إلى النّه 


ده 


لتَوَابَ ألدنيا» وهو النصر والغنيمة والعز وحسن الذكر , 
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لِوَحْسْن تَوَابٍ ألآخرَّة 4 وهو النعيم الذي لا يفنى ولا يبيد . وخص ثواب 
الآخرة بالحسن؛ إشعارا بفضله . وأنه المعتد به عنده. 

لِوَاللَهُ يُحِبٍّ الْمحْسِنِينَ 429 الثابتين على دينهم : لأنهم أحسنوا فيما 
بيهم وبين رهم بحفظ دينهء فأحههم الله وقربهم إلى حضرته . 

فأعطى اللّه أولئك الصابرين جزاءهم في الدنيا بالنصر على أعدائهم»: وبالتمكين 
لهم في الأرضء وبالجزاء الحسن العظيم في الآخرة؛ وهو جنات النعيم. واللّه 
يحب كل مَن أحسن عبادته لربه ومعاملته لخلقه. 

القرآن كتاب هداية. ومن هداية آيات المدارسة: 

بمعية الربيين لنبهم وصحبتهم له. نالوا ما نالوه من صفات حميدة. ووضوح 
رؤية» وطهارة نفسء وعلو همة» وثبات على المنهج الحقء والجهاد في سبيل اللّه 
للمحافظة عليه واتهام أنفسهم بالنقصان رغم مواقفهم الجبارة. واستصغار 
أعمالهم أمام فضل اللّه عليهم بالهداية. وعدم الاغترار بعلمهم ولا بعددهم ولا 
بعدتهم, وطلب ربهم المنعم بأن يثبت أقدامهم قبل النصر وبعده.ء وثباتهم على 
المنبج بعد موت نبيهم» وبلوغهم درجة الإحسان بسبب صحبتهم الصادقة 
لنبهمء وكم من المريدين والأتباع مات مصحوبهم أو قتل . فثبتوا على طريقهم, 
فما فشلوا ولا ضعفواء ولا خضعوا لمن يقطعهم عن ربهم» بل صبروا على السير 
إلى ربههم» أو الترقي في المقامات. ومن لم يرشد منهم طلب من يكمل لهء (واللّه 
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والاستغفار مما بقي من مساوهم». وطلب الثبات 2 مواطن حرب أنفسهم» 
فأعطاهم اللّه عز الدنيا والآخرة» عز الدنيا بالإيمان والمعرفة, وعز الآخرة بدوام 
المشاهدة . فكانوا أحباب اللّه؛ (والله يحب المحسنين) . 


سورة آل عمران وخماسية الثبات: 


للثبات على الحق لابد من عوامل خمسة جاءت في سورة آل عمرانء التي 


مقصدها الثبات» وهي: 
1. اللجوء إلى اللّه: 


فالثبات من الله تعالى» وهو القادر على تثبيتنا على منبجه. لذلك فالسورة تحت 
على الدعاء كثيراً من أولهاء إلى آخرهاء قال تعالى: (رَتَنَا لتزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ 
هَدَيْئَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةَ إِنّكَ أنت آلْوَهَابُ) . (رَئَنَا إِنّكَ جَامِعٌ آلنّاسِ 
ِيَؤم لأرئْبَ فيه إِنَّ آلله لآيُخْلِفْ آلميعَا).. (قُلٍ آللهم مَلِكَ آلْلكِ تُوْتِى للك 
مَن تَشَاء وَتَنزِعٌ آلْلكَ مِمّن نَشَاء وَتَعِزّمَن نَشَاء وَتَذِلٌ مَن تَشَاء بِيَدِكَ آلْخَيْرْ 
إِنّكَ عَلَى كُلَ كّئْء قَدِيرٌ)”. إلى أن يصور لنا القرآن نماذج مضيئة وكيف كانت 


تلجأ إلى الله. وهذه زوجة عمران تدعو اللّه قائلة: (رَبَ إِنِي نَدَرْتْ لَكَ مَا في بَطني 


' - سورة آل عمران » الآية 8. 
* - سورة آل عمرانء الآية 9. 
“منووة آل .عهراضم الاية 26 
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5 
ره 


مُحَرَّرَا)'. وزكريا عليه السلام (هُنَالِكَ دَعَا رَكَرِنا رَئَهُ قَالَ رَبَ هَبْ لي مِن لَدُنْكَ 


ذَوَبَةَ د وتمضي الآيات في السورة لتحث على الدعاء وترغب فيه. فهذا 


دعاء الأمم السابقة في الثبات عند لقاء العدو (وَمَا كَانَ قَوْلَمُمْ إل أن قَالُوأْ رنا 
آغْفِرْلَنَا ذُنُويَنَا وَإِسْرَ افَنَافى أَمْرِنَا وَتَبَتْ أَقَدَامَنَا وآنصرنًا عَلَى آلْقَوْم 
آلْكَفِرِينَ)”. وهذا دعاء أولي الألباب (رَيَنَا إنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِياًيْتَادِي لِلإيمَنٍ أَنْ 
امِنُوأ بِرَبَكُمْ فَنَامَنَاء رتنا فَآَعْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَرْعَنا سَيَئَتِنَا وَتَوَفَنَا مَعَ آلأبْرَارٍ 
* رَننَا وَاتنَا مَا وَعَدتَنا عَلَى رُسْلِكَ وَلاتُخْرِا يَوْمَ آلْقِيَمَة إِنَكَ لا تُخْلِفْ آلميعَادَ 
* فَآسْتَجَاب لَهُمْ رُيُمْ أَلى لآ أْضِيعٌ عَمَلَ عَامِلٍ مَنْكُمْ .من ذَكَرِ أَوأنق بَخْضْكُم 
من بَعْضٍ فَآلَّذِينَ هَجَرُو وَأَخْرِجُوأ من دِيَرِهِم وَأُودُوأ فى سَبِيلِيِوَقَتَلُواوَقَتَلُوا 
آلله وآلله عِندَهُ حُسْنٌ آلتَّوَاب) . 


2. العبادة: 


- سورة آل عمرانء الآية 35 
- سورة آل عمرانء الآية 38. 
- سورة آل عمرانء الآية 147. 
- سورة آل عمران.ء الآية 193 - 195. 
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بما في ذلك الفرض والنفل» وبدخل فيه الرباطات: والاعتكافات؛ والدوام على 
الذكرء وتقرأ في ذلك قوله تعالى: (كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيمَا رَكَرِنَا المحراب) . 

تكافك الستيدة مره عاكفة عن المجراب قشعله مما سينا زكرا غلية البتلاف 
وذلك عندما نادته الملائكة لتبشره بيحى: (فَنَادَنْهُ آلْملَبِكَةٌ وَهُوَقَائِمٌ يُصَلَى فى 
آلْمِخْرَاب)”. وهكذا نرى أن أجواء العبادة في السورة كثيرة. ونصل إلى صفات 
أولي الألباب في آخر السور لنقرأ قوله تعالى: (آلَّذِينَ يَدْكُرُونَ آلله قِيَمأً وَفُعُوداً 
وَعَلَ جُنُوبِم...).. 
3. الدعوة إلى الله: 


وهي الشعبة السابعة والسبعون من شعب الإيمان» والمندرجة ضمن خصلة 
الجهادء وهي تنقل الفرد من محمول إلى حامل» ومن صالح إلى مصلح.ء ومن لازم 
إلى متعد. ومن آثار الدعوة إلى الله في الثبات على الحق, أنها توجد منطقة في مخ 
الإنسان هي منطقة الاقبتاعاتء وهناك منطقة أبعد وأقوى هي منطقة الهودة 
والانتماء. ولكي ننقل فكرة في المخغ من منطقة الاقبتاعات إلى منطقة الهودة 
والانتماء لا بد أن نتحدّث عنها. فقد يكون المرء مقتنعاً بالإسلام: لكن الإسلام 


لم يصبح هوبة له. فإذا أراد الإنسان أن يكمل انتماءه إلى دينه فينبغي أن يكثر 


' - سورة آل عمرانء الآية 37. 
- سورة آل عمرانء الآية 39. 
"ميفورة آل صمرانء لكي 491 
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الحديث عنهء فيقوى انتماءه للفكرة ويثبت علهها. فالدعوة إلى الله من أهم 
عوامل الثباتء لأن الداعي حين يأخذ بيد الناس فإنه سيكون أول من يثبت على 
ما يدعو الناس إليه. لذا فإن السورة تحتوي على الكثير من الآيات التي تحثٌ 
المؤمن على الدعوة إلى اللّه: 


(وَلْتَكُن مَنْكُمْ أَمّهٌ يَد عون إلى آلْخَيْرِوَنَامُرْ زُونَ بآلمغروف وَبَْمَوْنَ عَنِ آلمذكَرِ 
وَأَوْلَئِكَ م هُمْ آخْفْلِحُونَ)" . (كُنثُم خيواق: أَخْرِجَتْ لِلنّاس افون بِآلمَعْرُوفٍ 
وَتَممَوْنَ عَنِ للتكروتؤوطود ام أَهْل آلكتب لَكَانَ خَيْراً لَيُمْ مَنْيُمْ 

4 وضوح المدف: 

ومن عوامل الثبات أن يكون لك هدف واضح في حياتك. 

يقول تعال: (آلَّذِينَ يَذْكُرُونَ آلله قِيَماً... رَبَنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَطِلا سْبْحَنَكَ 
فَقِنَا عَدَابَ النَّارِ)”. فلا بدَ أن نفهم أن هذا الكون قد أنشئ لبدف, ولم ينشأ 
عبثاً والمدف هو عبادة النّه ومعرفته. وأن نكون مسئولين عن الأرض (كما 


'دسورة ال غهراتء القية 04 
*دسورة أل عمرانه الكية 10 
“عيفورة ال صمرانء الكية 441 
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الثبات والصبر من خلال سورة آل عمران الايات 146 - 148 
5. الأخوة في الله : 
قال تعال: (وَآعْتَصِمُوأ بِحَبْلٍ آلله جَمِيعاً وَلِاَتَفَرَقُوأ)”. فالأخوة في الله تؤمّن 
للمسلم الصحبة الصالحة: وهي من أهم نعم الله على الإنسانء قال تعالى: 
(فَأْصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً).. لذلك تحذّرنا السورة من تضييع الأخوة والتفرق 
فتقول: (وَلاتَكُونُوأ كَآلَذِينَ تََرَهُوأ وَآخَْلَمُوأْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمْ آلْبَيَنَتُ)'. 
للإجابة على هذا السؤال يجب أن نعرف كيف يزيغ الناسء فالناس يضنَّلونَ إما 
عزائمهم. وبالتالي» فأسباب البلاك فكرية (داخلية) أو عملية (خارجية). وسورة 
آل عمرانء تحث المؤمن على الثبات في المجالين وتحذره مما قد يكون سبباً في 


زلته. 


الخاتمة: الثبات مع البداية والنهاية لسورة آل عمران: 


-_ 


- انظر كتاب المنهاج النبوي لعبد اليم ياسين. عقد الأخوة ص 130. والإخاء بين المؤمنين. ص 136. 
- سورة آل عمرانء الآية 103. 
- سورة آل عمرانء الآية 103. 
- سورة آل عمرانء الآية 105. 
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بدأت سورة آل عمرانء بما يساعد المسلم على الثبات. وختمت أيضباً بما يثبته 
على الحق. واقرأ في بداية السورة: (الم * آلله لا إلّة إِلأَهُوَآلْحْ آلْقَيُومُ * نَرَلَ 
عَلَيْكَ آلكتب بِآلْحَقَ مُصَّدّقاً لا بَيْنَ يَدِيه)ء فإلبكم إله واحد وهو المعين على 


الثبات. والكتاب حقّء وهو طريقك إلى الثبات على هذا الدين. 


والآية الأخيرة من سورة آل عمران تقول للمؤمنين: ( يَأَبُمَا آلَّذِينَ ءامَئُوأ آطبرُوأ 
آلله تَعَلَكُمْ تُفِحُونَ). 

اصبرواء أي اصبر نفسك, أما صابروا فمعناها أن تساعد غيرك على الصبرء 
وأما رابطوا فمعناها أن يبقى المسلم مستعداً لمواجبة أي خطر يأتي من الخارج. 
والرباط يكون على الثغور لدفع وصد العدو الخارجي سواء كان هذا العدو 
جيشاً أو فكرة وشههة. وذكر القرآن كعامل من عوامل الثبات قد تكرر كثيراً في 
السورة. فتأتي الآية (7) لتوضح ذلك (هُوَآلَّذِي أَنرَلَ عَلَيْكَ آلْكِتبَ مِنْهُ آيَثْ 


صم و ا 


وَصَابِرُوا وَرَ ابطوا وَاتقو 


سه 


مُحْكَمَتٌ هُنّ أُمُ آلكتب وَأَخَرْمْتَشَيَتٌ فَأَمَا انّذِينَ فيقُلُوهِمْ رَنةٌ فَيَنَبحُونَ مَا 
تَشَبَه مِنْهُ آبْتغاء آلْفِثنّة وَآبْتِعَاء تَأُوِلِهء وَمَا يَعْلَمُ تَأوِلَهُ إلّآلله. وَآلْراسِحُونَ 
في آلْعِلْم يَقُولُونَ: ءامنا به كل مَنْ عند رَتَنَا وَمَا يَدَّكرإِلاَ أَوْلُوأ آلالْبّب). 
فالقيم المرحيح للقرآن من أهم غوامل الغبات الفكرئ» والكث من الثامن قد 
يزيغون ويقعون في الباطل عن طريق اتباع المتشابه من القرآن. فالسورة تحذرنا 
من هذا الضلال وتحثنا على أن نكون من الراسخين في العلم» وان ندعو بدعاء 
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الثبات والصبر من خلال سورة ال عمران الآيات 146 - 148 
الثبات:(رَتَنَا لأ تزغ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا من لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَكَ أَنتَ 
آَلْوَهَابُ) . 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء تم بمكناس ليلة السبت 4 رجب 


1 الموافق 28 فبراير .2020 


" شورة آل عمراف لكي 8 
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